
  لندن – أحدهما من أصول باكســــتانية 
والآخــــر يتحــــدر مــــن جامايــــكا، يشــــكل 
المرشحان الرئيســــيان لمنصب عمدة لندن 
رمــــزا للتنــــوع واســــتثناء فــــي الخارطة 
السياسية في بريطانيا وهي في أوج فترة 

تأمل حول موضوع العنصرية.
ويعتبــــر العمالــــي صادق خــــان (50 
عامــــا) المرشــــح لولايــــة جديــــدة خــــلال 
الخميس  المقــــررة  البلديــــة  الانتخابــــات 
الأوفر حظا بالفوز في مواجهة منافســــه 
المحافظ الذي يصغره بســــنة شون بايلي 
الذي نشــــأ مثله في كنف عائلة متواضعة 
فــــي العاصمة التــــي تعد تســــعة ملايين 
نســــمة. والانتخابات التي أرجئت بسبب 
الوباء ســــتتيح أيضــــا لحوالي 48 مليون 
ناخب في إنجلترا تجديد حوالي خمســــة 
آلاف من ممثليهم في 143 مجلســــا محليا 
وللأســــكتلنديين انتخــــاب برلمــــان محلي 
جديــــد، في تصويت حاســــم علــــى خلفية 

الطموحات بالاستقلال.
وتعــــد هذه المنافســــة اســــتثنائية في 
اقتراع غالبية المرشحين البارزين فيه من 
البيض، ولكنها تُعزى إلى الطابع العالمي 
الخاص بالمدينة حيث يقــــول 45 في المئة 
فقط من سكانها إنهم ”بريطانيون بيض“ 

بحسب إحصاء أجري عام 2011. 
وتأتــــي في وقــــت أعادت فيــــه حركة 
”حياة الســــود تهم“ إحيــــاء النقاش حول 

العنصرية والاســــتعمار في بلد تبقى فيه 
السياســــة في كثير من الأحيان حكرا على 

نخبــــة من خريجــــي جامعتــــي كامبريدج 
وأكسفورد.

وقال خــــان وهــــو ابن ســــائق حافلة 
باكســــتاني أصبــــح أول عمدة مســــلم في 
مدينة عاصمة غربية كبيرة خلفا لبوريس 
جونســــون ”فــــي عــــام 2016، اختارتنــــي 
المدينة رئيســــا للبلدية، لتظهر بذلك مدى 

تقدمها“.
”أول  يصبــــح  بــــأن  بايلــــي  ويحلــــم 
رئيس بلدية أســــود للندن“، وهو منصب 
له حضــــور قوي على المســــتوى الوطني، 
و“أول سياســــي أســــود بهــــذه المكانة في 

أوروبا“، قائلا ”من المهم أن يشعر الناس 
بأنهم ممثلون“.

وفي العــــام 2016، هزم خان المرشــــح 
الثري زاك غولدسميث المتحدر من النخبة 
البريطانيــــة والــــذي لم تــــؤد حملته التي 
انطوت على تلميحات مناهضة للإسلام، 

إلى إقناع الناخبين.
ويقول ستيفن فيلدينغ أستاذ التاريخ 
السياســــي فــــي جامعة نوتنغهــــام ”لذلك 
ليس من المســــتغرب أن المحافظين قرروا 
ليقدموا  اختيار مرشــــح من أقلية عرقية“ 
أنفسهم على أنهم ”حزب ليبرالي شامل“.

لكن بايلي ليس بعيدا عن الجدل حيث 
يواجه انتقادات بســــبب تصريحات أدلى 
بها قبل سنوات تشكك في جوانب معينة 
من التعددية الثقافية أو تعتبر رجعية عن 

المرأة.
وبغــــض النظــــر عن أصل المرشــــحين 
تلعــــب  الحزبيــــة،  والانقســــامات 
”شــــخصيتهم“ دورا أيضــــا وفقــــا لما قال 

الخبير السياسي ســــيمون أشيروود من 
جامعة ساري مستذكرا حالة جونسون.

ويقــــول بايلي ”لــــدي تجربــــة فريدة 
بفضل مســــيرتي، لكنها ليســــت الشــــيء 

الوحيد الذي يمكنني تقديمه“.
وهذا العامل الاجتماعي السابق الذي 
ربته والدته، كان مستشارا خاصا لرئيس 
الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون ويريد أن 
يمنح لندن ”انطلاقة جديدة“ مع المزيد من 

الوظائف والمساكن.
ووعــــد أيضــــا بتشــــديد الأمــــن فــــي 
مواجهة آفة جرائم الطعن التي يُتهم خان 

بأنه فشل في القضاء عليها.
وبالنســــبة إلى الخبراء، فإن الوضع 
في لندن يشهد على التقدم الذي تحقق في 
الســــنوات الأخيرة في مجال التعددية في 
السياســــة رغم أن هامش التحسين مازال 
كبيرا، فيما يتحدر عــــدة وزراء محافظين 
من أقليات عرقية مثل وزيري الداخلية أو 

المالية.
لكن الســــؤال يطرح نفسه لمعرفة ”إلى 
أي حد ينــــم الأمر عن صــــدق“، كما يؤكد 

ســــتيفن فيلدينغ، حيــــث أن حزبي العمال 
والمحافظين مازالا يعدان غالبية كبرى من 
البيض ويكافحان من أجل تسوية قضايا 
العنصريــــة ومعــــاداة الإســــلام ومعاداة 
السامية في صفوفهما. ويعبر فيلدينغ عن 
رأيه بشــــكل خاص على شبكات التواصل 

الاجتماعي.

ويرى ديبيش أناند رئيس قسم العلوم 
الاجتماعيــــة في جامعة ويستمنســــتر أن 
هذا التقدم يبقى ”على الســــطح“ فقط لأن 
الخطاب السياســــي يظل موجها بشــــكل 
كبير نحو البيض في بريطانيا، مع اتخاذ 

الحكومة موقفا يمينيا وقوميا متشددا.
ورغــــم مراجعــــة الذات حــــول قضايا 
تقريــــرا  الحكومــــة  أيــــدت  العنصريــــة، 
مثيــــرا للجدل يدحــــض الطابع العنصري 
المؤسسي للبلد ويدافع عن أبطال قوميين 
مثل ونســــتون تشرشــــل تم التشكيك بهم 
في سياق حركة ”حياة السود تهم“. وأفاد 
تقريــــر طلبت الحكومة البريطانية إعداده 

في أعقاب احتجاجات ”حياة السود تهم“ 
بأن المملكة المتحدة ليست مجتمع “ما بعد 
العنصرية“، لكن القضايا المتعلقة بالعرق 
والعنصرية أصبحت أقل أهمية نظرا لأن 
التحصيــــل التعليمي للأقليات العرقية قد 

خلق المزيد من الفرص للجميع.
نشــــرت  مســــحية  دراســــة  ورســــمت 
يوليو الماضي صــــورة قاتمة عن التمييز 

العنصري في المملكة المتحدة. 
وكشفت الدراسة أن ثلثي البريطانيين 
يعتقــــدون بوجــــود ”درجــــة“ أو ”وضــــع 
متفاقــــم“ مــــن العنصرية داخــــل المجتمع 
البريطانــــي، لكن المشــــاركين الســــود في 
الدراســــة كانوا أكثر توصيفا من البيض 
عندما قالوا إن العنصرية مستشــــرية في 

بريطانيا.
وعندما سئلوا عن تجاربهم الخاصة 
الســــود  المشــــاركين  مــــن  نســــبة  قالــــت 
والآســــيويين وبقية الأقليــــات إنهم عانوا 
لفظية وجسدية،  من انتهاكات عنصرية – 
في وقت عانــــى فيه الكثيرون من هجمات 

مستمرة.
وقال ســــوندر كاتوالا مســــؤول مركز 
”بريتش فيوتشــــر“ والخبيــــر بالعنصرية 
بالمجتمع البريطاني إن الأمور تحســــنت 
ولكن الناس يريدون رؤية تحولات أسرع.
ويعبــــر خان عن ”تفاؤل“ بالمســــتقبل 
لأن ”هنــــاك جيلا جديدا من السياســــيين 
الموهوبين حقا الذيــــن يأتون من مختلف 

عون عملية التقدم“. الأوساط سيسرِّ
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 واشــنطن – تشـــكو باكستان في الكثير 
مـــن الأحيـــان مـــن أن الولايـــات المتحدة 
دولة صديقة فقـــط إذا كانت هذه الصداقة 
تحقق لها نفعا. فالمســـؤولون الأميركيون 
يتســـمون بالكرم وحتـــى المجاملة، عندما 
تحتاج واشـــنطن إلى مســـاعدة من إسلام 
أبـــاد، ولكن في اللحظة التـــي لم تعد فيها 
الولايـــات المتحـــدة فـــي حاجة إلـــى ذلك، 
مـــن الممكن أن تســـلك نهجـــا عقابيا تجاه 

باكستان.
ويـــرى مايكل روبـــين الباحـــث المقيم 
هـــذا  أن  إنتربرايـــز“  ”أميـــركان  بمعهـــد 
الانتقاد صحيح، فقد كانت باكســـتان على 
مدار فترة طويلة الاختيار الثاني للولايات 

المتحدة.
ويقول روبـــين إنه في أعقاب تقســـيم 
الهنـــد وتأســـيس دولة باكســـتان في عام 
١٩٤٧، أراد صنـــاع السياســـة فـــي أميركا 
التحالـــف مـــع الجانبـــين لإقامـــة درع في 

مواجهة الشيوعية.

ولكن منذ التقســـيم، خاضت باكستان 
والهنـــد حروبا ضارية أســـفرت عن مقتل 
الآلاف ونـــزوح الكثيرين ولا يـــزال النزاع 

بينهما حول كشمير يستعر.
ولطالما ادعى الرئيس الأميركي الراحل 
هاري ترومان الحيادية، رغم أن باكســـتان 
تعتقد أنـــه كان يميل ناحيـــة الهند. ولكن 

عندما فشـــل ترومان في كسب تأييد الهند 
لجهوده في إقامة تكتل مناوئ للشيوعية، 

حوّلت واشنطن انتباهها إلى باكستان.
ووصـــل الأمر إلى أزمة في العام ١٩٦٥، 
عندما طلبت باكستان من الولايات المتحدة 
دعمها ضد الهند في الحرب، وادعت إسلام 
أن نيودلهي هـــي التي بدأت  أباد ”زيفـــا“ 

العدوان.
كانـــت  التـــي  واشـــنطن،  ورفضـــت 
آنـــذاك غارقة في فيتنام. واســـتمرت نفس 
الديناميكيـــة فـــي أعقاب انهيـــار الاتحاد 

السوفييتي.
ولكـــن في أعقاب هجمات ١١ ســـبتمبر 
٢٠٠١، جعلـــت واشـــنطن من الحـــرب على 
ولعبـــت  القصـــوى.  أولويتهـــا  الإرهـــاب 
باكســـتان دورا فـــي ذلـــك، ولكـــن انصب 
اهتمامها الأكبر على الخوف من أن تصبح 

أفغانستان مركزا للإثنية القومية.
وفي مـــا يتعلـــق بالبرنامـــج النووي 
الباكســـتاني، الذي بدأته إســـلام أباد في 
عام ١٩٥٥، وبعد عقد من هذا التاريخ، قامت 
بتشغيل أول مفاعل نووي لديها بمساعدة 
مســـؤولو  واعتـــزم  المتحـــدة.  الولايـــات 
باكســـتان بالفعل إنتاج سلاح نووي. وفي 
عـــام ١٩٦٥ أعلـــن وزير خارجية باكســـتان 
آنـــذاك ذو الفقار علي بوتـــو ”إذا صنعت 
الهند القنبلة النووية، فسوف نأكل العشب 

أو الأوراق، بل سنجوع، لكن ستكون لدينا 
القنبلة الخاصة بنا. ليس أمامنا بديل“.

وجاءت خســـارة باكستان لبنغلاديش 
فـــي عام ١٩٧١ لتعزز عزم بوتو، الذي أطلق 
”المشروع ٧٠٦“ في العشرين من يناير ١٩٧٢، 

لتصنيع قنبلة ذرية“.
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وســـعت 
الراحـــل جيرالـــد فـــورد فـــي هـــدوء إلى 
إجبـــار باكســـتان علـــى وقـــف برنامجها 
النووي، ولكن دون جدوى. وأســـفر تشديد 
الرئيـــس الأميركي الأســـبق جيمي كارتر 
على منـــع الانتشـــار النووي عـــن خروج 
الخلاف الدبلوماســـي إلى العلن. وتحرك 
الكونغـــرس الأميركـــي ســـريعا مـــن أجل 
حظر المســـاعدات الاقتصادية والعسكرية 
عن باكســـتان، وتغيّرت الأمور تماما عقب 

الغزو السوفييتي لأفغانستان.
وبالمثل، بعد إجراء باكســـتان تجارب 
نوويـــة فـــي العـــام ١٩٩٨، فرضـــت إدارة 
الرئيـــس بيـــل كلينتون عقوبـــات بموجب 
بنـــود ”تعديـــل جلـــين“. وتم إلغـــاء هـــذه 
العقوبـــات فقـــط عندما احتاجـــت أميركا 
لباكســـتان في الحـــرب علـــى الإرهاب في 

العام ٢٠٠١.
ويرى روبين أن القضية بالنســـبة إلى 
باكســـتان الآن، هـــي ما إذا كانـــت الأمور 
ستسير على نفس المنوال في عهد الرئيس 

جو بايـــدن. وفي ظـــل مواصلـــة الرئيس 
بايـــدن سياســـة ســـلفه دونالـــد ترامـــب، 
بشـــأن الانســـحاب الأحـــادي للقـــوات من 
أفغانستان، ستصبح الولايات المتحدة في 
القريب العاجل دون حاجة إلى باكســـتان، 
ولن يلجـــأ البيت الأبيـــض أو الكونغرس 
إلى غـــض الطرف عن مصـــادر التوتر في 
العلاقات مع إســـلام أبـــاد، وهي في المقام 
الأول رعاية الإرهاب من قبل الاستخبارات 

الباكستانية.
ويرى الباحث روبين أن هذا من شـــأنه 
أن يدفع ســـريعا الجهود داخل الكونغرس 
إلـــى ممارســـة الضغـــط علـــى الخارجية 
الأميركية من أجل تصنيف باكستان ”دولة 

راعية للإرهاب“.
وقـــد يرفض الدبلوماســـيون واللوبي 
المؤيد لباكســـتان في الخارجية الأميركية 
الفكـــرة، ولكن هناك مزيج من الإحســـاس 
بالنصر في باكســـتان بســـبب انســـحاب 
القـــوات الأميركية المقرر من أفغانســـتان، 
وقد ترتكب جماعة طالبان أعمالا عدوانية 
عقب ذلك، وهو ما من شـــأنه أن يثير الرأي 
العـــام وأن يدفع الساســـة الأميركيين إلى 

تحرك رمزي.
ويقول روبين إنه يتعين على باكستان 
أن تستعد من الآن للانضمام إلى نادٍ يضم 

معها إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

القوات الأميركية تستعد لمغادرة أفغانستان 

الانسحاب الأميركي من أفغانستان يفتح الباب 

أمام تصنيف باكستان دولة راعية للإرهاب
مايكل روبين: على باكستان أن تستعد من الآن 

للانضمام إلى ناد يضم معها إيران وسوريا وكوريا الشمالية

انتخابات محلية وسط جدل بشأن العنصرية

كثيرا ما اتهمــــــت الولايات المتحدة 
الإرهاب  مكافحــــــة  فــــــي  حليفتهــــــا 
آمــــــن  مــــــلاذ  ــــــر  بتوفي باكســــــتان 
للجماعات الإرهابية لكنها كانت في 
نفــــــس الوقت تغض الطرف عن مثل 
هذه الممارســــــات مدفوعة بحسابات 
انســــــحاب  لكنّ  جيواســــــتراتيجية. 
واشــــــنطن من أفغانســــــتان بحلول 
ســــــبتمبر القادم، قــــــد يقلب المعادلة 
باتجاه فرض عقوبات على إســــــلام 

أباد بدل التغافل عن سلوكياتها.

مرشحان يمثلان التنوع في بريطانيا يتنافسان على رئاسة بلدية لندن

التمرد في تشاد معركة 

محلية بأبعاد دولية
 نجامينا – لم يحســـم الجيش التشادي 
حربـــه ضـــد متمـــردي ”جبهـــة الوفـــاق 
رغـــم انتصاره الكاســـح في  والتنـــاوب“ 
معركة ولاية كانم، كما لم يتمكن المتمردون 
من دخـــول العاصمة نجامينـــا حتى بعد 

مقتل الرئيس إدريس ديبي.
واســـتأنف الجانبان جولة جديدة من 
القتـــال في كانم، عقب توقف الاشـــتباكات 
لأيـــام معـــدودة، بعـــد الإعلان عـــن مقتل 
الرئيـــس ديبي في 20 أبريل الماضي ودفنه 

في الـ23 من ذات الشهر.
وبينما قبل المتمردون وساطة لرئيسي 
النيجر محمد بازوم وموريتانيا محمد ولد 
الغزوانـــي، رفض ذلك المجلس العســـكري 
بقيادة محمـــد ديبي، الذي اســـتلم الحكم 

عقب وفاة والده.
وفـــي 29 أبريـــل، أعلن المتمـــردون في 
بيان ســـيطرتهم على بلدة ”نوكو“ شـــمال 
غـــرب مدينة مـــاو، مركز ولايـــة كانم (300 
كلم شـــمال نجامينا)، وإسقاط مضاداتهم 

الجوية مروحية عسكرية.
ورفع هـــذا الانتصـــار مـــن معنويات 
المتمرديـــن قليلا بعـــد هزيمتهم في معركة 
أخرى شـــمالي كانم في 17 أبريل، خسروا 
فيهـــا 300 قتيل و150 أســـيرا، أو ما يعادل 
50 في المئة من قدراتهم، بحســـب صحيفة 
”لوبينيـــون“ الفرنســـية، ليبلـــغ إجمالـــي 

الأسرى 246.
غيـــر أن المعركـــة لم تتوقـــف عند هذا 
الحد، حيث أعلن الجيش الحكومي في 30 
أبريل صـــده هجوما على نوكو التي تبعد 
نحو 20 كلم عن مكان مقتل الرئيس ديبي.

وزعم المجلس العسكري أن قواته قتلت 
المئات مـــن المتمردين وأســـرت 60 آخرين، 

فيما قتل 6 جنود وأصيب 22 آخرون.
ولم يصدر أي بيان جديد عن المتمردين 
يؤكد أو ينفـــي صحة هذه الأرقام، لكن في 
آخـــر بيان لـ“جبهـــة الوفـــاق والتناوب“، 
انتقـــدت فيه اســـتخدام الجيش الحكومي 
للطيـــران بكثافـــة بـــدل مواجهتهـــم على 

الأرض.
وهـــذه ثاني هزيمة كبيـــرة للمتمردين 
بقيـــادة محمد مهدي علـــي، زعيم الجبهة 
التي تقود تحالف من عدة حركات متمردة 
بينهـــا قوى المقاومـــة الوطنية، كما انضم 
إليهـــا 100 مقاتل من قبائـــل التبو الليبية 
مع 100 عربة مســـلحة، بحســـب وســـائل 
إعـــلام فرنســـية. وينحدر المتمـــردون من 
قبائـــل ”القرعـــان“، إحـــدى بطـــون قبائل 
”التبو“ المنتشـــرة في جنوب ليبيا وأيضا 
في الشمال الشرقي للنيجر، وهذه المناطق 

تمثل الحاضنة القبلية لمتمردي تشاد.
كما تشـــتبه باريس وواشـــنطن بدور 
يمكن أن تكون شركة فاغنر الروسية تلعبه 

في دعم المتمردين التشاديين.
عـــن  ”لوبينـــون“  صحيفـــة  ونقلـــت 
دبلوماســـي فرنســـي، لم تســـمه قوله ”إن 
البيان الأول للإليزيه (الرئاسة الفرنسية) 
حول الحفـــاظ على وحدة أراضي تشـــاد، 

يجـــب أن يُقرأ علـــى أنه تحذيـــر لمتمردي 
جبهة التناوب والوفاق ودعمهم الأجنبي“.

ويضيف المصدر أنه ”في الرئاسة كما 
فـــي الخارجية، نريد أن نحـــدّ من الطموح 
الروسي الذي يتجاوز الآن وسط أفريقيا“.
وبحسب المعلومات الشحيحة الواردة 
من ميادين المعارك في تشاد، فإن نحو ألف 
متمرد تشادي ممن هاجموا شمالي البلاد 
انطلاقا من ليبيا خســـروا في معركة كانم 
الأولى نصف قوتهم. لكن نحو 100 سيارة 
مســـلحة للمتمرديـــن تمكنـــت مـــن الفرار 
إلى داخل أراضي النيجر، بحســـب موقع 
”موندافريـــك“، ولم تقم القوات التشـــادية 

بملاحقتهم بعد مقتل زعيمهم ديبي.

بينما عـــاود المتمردون الهجوم في 29 
أبريـــل، في رتل ضم نحـــو 30 إلى 40 عربة 
مســـلحة، على متنها 300 إلـــى 400 متمرد 
لكنها منيت بهزيمـــة ثانية، ولم ينجُ منهم 
ســـوى 12 عربة مســـلحة هاربة شمالا، مع 

زعيمهم محمد مهدي علي.
الطريق  التشـــادي  الجيـــش  ويقطـــع 
علـــى المتمرديـــن نحو جبال تيبســـتي في 
الشـــمال، فـــي طريقهم نحـــو معاقلهم في 
الجنوب الليبي أين يمكنهم التزود بالمؤن 
والوقود لسياراتهم وعلاج جرحاهم، ما قد 
يدفعهم للالتفاف عبر النيجر قبل الدخول 
إلى الجنوب الليبي، فـــي بلدات القطرون 

ومرزق وأم الأرانب.
ويأمـــل المتمـــردون أن ينضـــم إليهـــم 
مســـلحون مـــن قبائـــل التبـــو فـــي ليبيا 
تنظيـــم  لإعـــادة  المجاورتـــين،  والنيجـــر 
صفوفهم والقيام بهجوم جديد، لكن التبو 

منقسمون بشأن دعم أبناء عمومتهم.
ويمكن القـــول إن هجوم المتمردين في 
تشاد وصل إلى نهايته، بعد أن فقدَ معظم 
قواته، فـــي معركتـــين رئيســـيتين بكانم، 
لافتقـــاده غطاء جويا متطورا، باســـتثناء 
منظومات متوسطة المدى مكنته من إسقاط 
4 مروحيـــات، فـــي تطور نوعـــي لحركات 

التمرد العديدة في تشاد.
وافتقـــاد المتمرديـــن لدعـــم دولي قوي 
خاصـــة من دول الجوار (ليبيـــا والنيجر) 
أضعف موقفهم الدبلوماســـي والعسكري، 
رغم ما تلقوه من دعم عسكري ولوجيستي 
جزء من قبائل التبو في ليبيا وبدرجة أقل 
في النيجر، وشكوك بشأن دعم لوجيستي 
قدمتـــه ”فاغنـــر“ لهـــم لخلـــط الأوراق في 
مناطـــق النفوذ الفرنســـية وســـط القارة 

السمراء.

صادق خان في مواجهة خصم غير تقليدي 

الانتخابات تأتي في خضم 

نقاش حول العنصرية في 

بلد تبقى فيه السياسة 

حكرا على نخبة من خريجي 

كامبريدج وأكسفورد

باريس وواشنطن 

تشتبهان بدور يمكن 

أن تكون شركة فاغنر 

الروسية تلعبه في دعم 

المتمردين التشاديين

في اللحظة التي لم تعد 

فيها الولايات المتحدة في 

حاجة إلى إسلام أباد من 

الممكن أن تسلك نهجا 

عقابيا تجاهها


